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
التمهيد: 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد: 
إن المتتبع للحركة الاستشراقية في القرن العشرين ليرى مدى ذلك الدور الخطير الذي قامت به من تشويه صورة الإسلام، وزعزعة لولاء المسلمين لدينهم، وتغريب المسلمين عن دينهم وتجهيلهم وقطع كل ما يصل المسلم بدينه من أصول إسلامية.  
وسلكت لتحقيق تلك الأهداف مجالات عدة، فكان التعليم ومناهجه من المجالات التي صوب إليها المستشرقون سهامهم، وقد اتخذوا لتحقيق ذلك الهدف أساليب ووسائل عدة، منها: التدريس في الجامعات الإسلامية، والعضوية في مجامع اللغة العربية، وتأليف الكتب الطاعنة في الإسلام وشريعته، إضافة إلى ابتعاث عدد من المسلمين للدراسة في الأقسام الاستشراقية في الجامعات الغربية، وتسخير مراكز البحوث وكراسي التدريس في الجامعات الغربية لتحقيق الأهداف الاستشراقية، وغيرها من الوسائل الاستشراقية بقصد تشويه صورة الإسلام، والتشكيك في صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وتوجيه مناهج التعليم الإسلامي في بلاد المسلمين إلى الوجهة التي تحقق أهدافهم. 
فعمل الاستشراق من خلال وسائله المتنوعة والمتجددة على تغريب مناهج التعليم في البلاد الإسلامية، مع التركيز على مناهج التعليم الديني، وكان التعليم الأزهري الهدف الأول والأهم الذي توجهت إليه سهام المستشرقين والمستعمرين لما لهذا الصرح العلمي من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين؛ ولأن التغيير الذي يحدث في الأزهر يسري أثره إلى سائر جامعات العالم الإسلامي، كيف لا وهو المنبع والمركز الذي خَرَّج العديد من الأساتذة الذين دَرَّسوا وحاضروا في جامعات العالم الإسلامي. 
ومع أن دراستنا ستركز على ما أحدثه الغربي المستعمر والمستشرق من آثار سيئة في مناهج التعليم الأزهري إلا أننا على يقين بأن تلك الخطط شملت وبدرجات متفاوتة جميع مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي، ولا يقل ما حدث من تغريب لمناهج التعليم الديني في جامعة الزيتونة وعددٍ من البلدان العربية والإسلامية عن ما حدث ويحدث في التعليم الأزهري، إلا أنه تم اختيار الأزهر لتاريخه العريق في نشر العلم الشرعي في بلاد العالم الإسلامي ولمكانته المرموقة في نفوس المسلمين، وإذا كنا نحذر في هذا البحث من مخاطر تلك الخطط الاستشراقية الغربية على مناهجنا، إلا أننا على يقين بأن الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى له في بلاد المسلمين وفي مناهجهم، وقبل ذلك في قلوبهم، مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى:         . 
وإن كنا لا نستهين بخطورة تلك الخطط التغريبية لمناهج التعليم في البلاد الإسلامية، ولا ننقص من تلك الآثار السيئة الحادثة كأثر من آثار تلك الخطط الغربية، إلا أننا على يقين بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله مُمكن لدينه:           .
 ومن الكتب الاستشراقية ذات التأثير العام في مناهج التعليم وعلى المتعلمين في العالم الإسلامي ما يلي:
أمثلة من الكتب الاستشراقية في العقيدة و الفرق :
"جولد زيهر"، العقيدة والشريعة في الإسلام.
"فان فلوتن"، السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية.
"فلهاوزن"، أحزاب المعارضة السياسية، وتاريخ الدولة العربية.
"توماس آرنولد"، الدعوة إلى الإسلام، ومع أن هذا الكتاب يصنف من ضمن الكتب المعتدلة إلا أنه لم يخل من الطعن وتشويه صورة الإسلام.
"الفريد بل"، الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي.
"برنارد لويس"، أصول الإسماعيلية، والحشاشون.
"جوزي بندلي"، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام.
"دونلدسن"، عقيدة الشيعة.
"الفريد جيوم"، الفلسفة وعلم الكلام.
"هاملتون جب"، الاتجاهات الحديثة في الإسلام.
وقد حملت هذه الكتب وغيرها تشويهاً لحقيقة الإسلام وطعوناً وشبهاتٍ في العقيدة الإسلامية، وتمجيداً لأهل الفرق الضالة.
ومن الكتب الاستشراقية في القرآن وعلومه :
"جورج سيل"، ترجمة القرآن الكريم، مع مقدمة مطولة حملت مجموعة من الشبهات والتحريفات الاستشراقية.
"بلاشير"، القرآن: نزوله، وتدوينه، وجمعه.
"نولدكة"، تاريخ القرآن.
ومن الكتب الاستشراقية في السنة:
"جولدزيهر"، دراسات إسلامية.
"كايتاني"، حوليات الإسلام.
"جليوم"، أحاديث الإسلام.
ومن الكتب الاستشراقية في الشريعة والفقه :
"جوزيف شاخت"، أصول الفقه الإسلامي.
"هاملتون جب"، الاتجاهات الحديثة في الإسلام.
"جولدزيهر"، العقيدة والشريعة الإسلامية.
ومن الكتب الاستشراقية في السيرة النبوية:
"مونتقمري وات"، محمد في مكة ومحمد في المدينة.
"فيليب حتي"، الإسلام منهج حياة.
"غوستاف لوبون"، حضارة العرب.
"مكسيم رودنسون"، محمد وأصول الإسلام ، وجاذبية الإسلام.
"هنري ماسيه"، الإسلام.
"روم لاندو"، الإسلام والعرب.
"إميل درمنجم"، حياة محمد.
ومن الكتب الاستشراقية في التاريخ الإسلامي:
 "كارل بوركلمان"، تاريح الشعوب الإسلامية.
"فيليب حتي"، تاريخ العرب، وصانعو التاريخ العربي.
 "سديو"، تاريخ العرب العام.
"يوليوس فلهاوزن"، تاريخ الدولة العربية.
وفي مجال اللغة والأدب:
"إسرائيل ولفنسون"، تاريخ اللغات السامية.
"حنا الفاخوري"، تاريخ الأدب العربي.
"نيكلسون"، تاريخ العرب الأدبي.
"كارل بروكلمان"، تاريخ الأدب العربي.
"كارلو نللينو"، تاريخ الآداب العربية.
وقد يظن البعض أن مثل هذه الكتب قد عفا عليها الزمن ونفدت طبعاتها وأن الحال قد تغير، وهذا ما ينفيه مازن مطبقاتي إذ يؤكد تجدد طبعاتها وأن معظمها لا يزال مراجع أساسية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأوروبية وفي بعض الجامعات العربية، ويذكر من ذلك كتاب دراسات إسلامية "لجولد زيهر" والذي يدرس في جامعة "برنستون"، وكتاب الدعوة إلى الإسلام "لتوماس آرنولد" والذي يدرس في جامعة "جوج تاون"، وكتاب "مكسيم ردونسون" حول حياة محمد صلى الله عليه وسلم يدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة([footnoteRef:2]). [2: ()   الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام، مرجع سابق، ص26.] 

ومما يدل على بقاء أثر الاستشراق القديم في الوقت المعاصر ما تحظى به كتب المستشرقين من اهتمام في الغرب إذْ أعيدت طباعة أمثال كتب: "جولد زيهر" و "بروكلمان"  و "ومونتقمري وات" و "هاملتون جب" و "برنارد لويس" و "توماس أرنولد" وغيرهم من المستشرقين. 
فقد أعيدت طباعة كتبهم مرات عديدة، ولا زالت هي المصدر الأساسي للدارسين من الغرب ومن المبتعثين في البلاد الإسلامية في الجامعات. 
ويتأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستشراق لازال قائماً بل ازدادت خطورته وعم انتشاره وإن اختلفت الصورة والاسم عن الاستشراق القديم فلا زال المسمى موجوداً بل ولازال المستشرقون الجدد المعاصرون يستقون من جذور الاستشراق القديم وهذا ما أكده، إدوارد سعيد" بقوله: (ما زالت تنشر الكتب والمقالات باستمرار عن الإسلام والعرب وهي لا تختلف إطلاقاً عن الجدل الخبيث المعادي للإسلام في القرون الوسطى وعصر النهضة) ([footnoteRef:3]). [3: ()   الاستشراق، مرجع سابق، ص28.] 

وازدادت خطورة الاستشراق الحديث بعد تبنيه مناهج العلوم الإنسانية والمتخصصين في هذه الدراسات من العرب والمسلمين وهذا لخدمة الاستشراق وهذا ما يؤكده المستشرق المعاصر" مكسيم رودنسون" بقوله: (إن الدراسات المتركزة على شعوب وثقافات ومجتمعات المناطق العديدة المشمولة سابقاً تحت اسم الشرق سوف تستمر وسوف يساهم فيها منذ الآن فصاعداً إختصاصيو البلدان أو المناطق المدروسة) ([footnoteRef:4]).  [4: ()   الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص81.] 


النتائج والتوصيات
يتبين من خلال فصول البحث النتائج التالية: 
· أن حركة الاستشراق لم تنته وإن تغيرت أساليب المستشرقين أو مسمياتهم، فإن مخاطره تتجلى في ما يسمى العصر الجديد للاستشراق، بلباس يتمثل في مراكز البحوث للدراسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وبوسائل أدهى وأنكى من الاستشراق القديم، فقد أصبح يُنشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 
· وإن كانت صور الاستشراق الحديث قد تعددت فإن من أخطرها تلك المدرسة الفكرية والتي تمثل الاستشراق من أبناء جلدتنا، وممن يتحدثون بلغتنا ممن يسمون بالعصرانيين أو العقلانيين أو الحداثيين أو تحت أي مسمى آخر، يهاجمون دين الإسلام ويشككون في شريعته ويوكل إليهم صياغة مناهج التعليم في بلادنا الإسلامية.
· ولقد أحدث تلامذة المستشرقين ممن درسوا في الجامعات الغربية من التغييرات في مناهج التعليم المصرية ما لم يستطع المستعمر أو المستشرق إحداثه بنفسه. 
· إن ما ذكرنا من وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم ما هي إلا أمثلة من تلك الأساليب المتعددة والمتنوعة للتأثير على مناهج التعليم في مصر والبلدان الإسلامية؛ وإلا فإن وسائلهم يصعب حصرها وتتجدد مع تجدد العصر والزمان. 
· إن ما حدث في مناهج التعليم في مصر حدث ويحدث في كثير من بلاد العالم الإسلامي، ولا يخفى دور الأحداث الأخيرة في العالم والتي كانت ذريعة لتدخل الغرب في مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي، بدعوى دعمها للإرهاب وتغذيته، ونحن نرى تسارعاً في خطوات ذلك التغيير الخطير، وإن كانت محاور البحث قد تركزت على ذلك التغيير في مناهج التعليم في أواخر القرن العشرين فإن ما يحدث هذه الأيام من تغيير وتبديل في تلك المناهج وما يخطط له في الأيام القادمة لأشد خطراً وأنكى أثراً من سابقه. والله المستعان.
· وقد تبين لنا من خلال بيان العلاقة بين الاستشراق والتنصير والاستعمار ذلك التكامل وتبادل الأدوار بينها وأن المستعمر الغربي في فترة الاستعمار في القرن الماضي أو في العصر الحالي يسخر المستشرقين تحت مسمى الخبراء، ومراكز البحوث في الجامعات الغربية لتحقيق أهدافه الاستعمارية. 
· وتبين لنا من خلال البحث خطورة تلك المؤسسات والمنظمات والهيئات الداعمة لجهود المستشرقين في تغيير وتغريب مناهج التعليم الإسلامية في مصر وفي كثير من دول العالم الإسلامي، كالقروض المشروطة المقدمة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرامج المساعدات والمنح، والتي تكون مقابل الخضوع لشروط تلك الدول الداعمة والمهيمنة على بنك النقد الدولي لإحداث التغييرات في مسار الفكر والتعليم الديني في البلاد الإسلامية. 
· ومن المنظمات الدولية والتي تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل ثقافات الشعوب منظمة الثقافة والعلوم « اليونسكو » التابعة لهيئة الأمم المتحدة ودورها الخطير في عقد الندوات والمؤتمرات والمؤامرات المتعددة لإفساد مناهج التعليم في العالم الإسلامي. 
· إن مما يؤكد تعاظم خطورة الاستشراق في هذا العصر تلك الزيادة المذهلة في مراكز البحوث الاستشراقية في الجامعات والمناهج الغربية، وذلك العدد الهائل من المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعربية من الغربيين ممن يمثلون الاستشراق الحديث ويؤثرون أكبر التأثير في سياسات دولهم ممن أشرنا إلى أسماء بعضهم في ثنايا البحث. 
· إن كنت ذكرت في ثنايا البحث جانباً من مخاطر المدارس الأجنبية والجامعة الأمريكية ومراكز البحوث الغربية، والمتخصصة فيما يسمى (تطوير) المناهج الدراسية فإن خطرها أكبر مما ذكر، بل وتحتاج لإفراد دراسة خاصة لبيان أثرها في مسيرة التعليم في مصر وفي البلاد الإسلامية. 

التوصيات
من خلال ما قدمناه في هذا البحث نرى أن يؤخذ بالتوصيات التالية: 
· زيادة الاهتمام بتخريج الدعاة الصالحين الأقوياء علمياً وإعادة هيبتهم في المجتمع وتوفير كل السبل المادية والمعنوية التي تعيد لخريج الأزهر هيبته ومكانته العلمية والاجتماعية.
· فتح الأبواب بصورة أوسع لطلاب المنح من جميع أقطار العالم وتهيئة كل السبل لتوفير المناخ المناسب لتحصيلهم العلمي ليكونوا مشاعل نور ورسل خير في بلدانهم يحملون رسالة الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى.
· وإننا ندعو الأمة الإسلامية علماءً وحكاماً إلى التنبه إلى ذلك الخطر المحدق بمناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي، وإلى عدم الإذعان لمطالب الإصلاح الخارجي في مناهج التعليم، بتعديل عبارات من محتوى المنهج أو حتى حذف منهج بأكمله، وذلك لإزالة حساسية الآخرين وغضبهم، بل وعلينا أن ندرك أن الأمر لن ينتهي إلا عند انخلاع الأمة عن دينها كما أخبر الله تعالى بذلك: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: 120]. 
· وإنني أدعو من اغتر بدعاوى الغرب من أبناء المسلمين ودعا بدعوتهم وهاجم مناهج التعليم الديني الإسلامي في بلادنا أن يتقي الله تعالى ، وأن يتوب وينوب إلى الله تعالى من تلك الدعاوى، وإن كان جاهلاً فعليه ألا يردد ما ليس له به علم ويستمع لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 36]. 
· نوصي ونؤكد على خطوات التطوير المحمود في مناهجنا وفي خطابنا الدعوي، وذلك باستخدام الوسائل المشروعة والتقنيات الحديثة في الدعوة والتعليم، مع الحذر من الوسائل غير المشروعة، وإن أفضت إلى مشروع، فالقاعدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد.
· ونؤكد على ضرورة تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية وإقامة الدورات التدريبية التي تحقق الارتقاء بكفايات وقدرات المعلمين.
· ومن التطوير الذي نوصي به إعادة النظر في مناهج التعليم الإسلامي في بعض البلدان الإسلامية، والتي طالتها أيدي التغريب والتحريف بأن تعاد إليها روحها المسلوبة عنها، وهي تعاليم الإسلام وأصوله، من عقائد، وعبادات، ومعاملات، فلن يصلح جسد بدون روح مهما عملنا على تلميعه وتحسينه فيما يبدو للناظر والعمل على توسيع نطاق المواد الشرعية في مناهج التعليم العام، إذ ثبت أن أكثر الناس فقهاً في الدين أبعد الناس عن البغي والتطرف.
· ونؤكد على أن لا يُفصل بين مناهج التعليم الإسلامي ومناهج التعليم الطبيعي أو التقني أو الطبي، لأن هذا الفصل هو هدف من الأهداف التي نجح الغرب في تحقيقها حتى في نفوس المسلمين، بل نؤكد على أن تنطلق كل تلك العلوم من منطلقات إسلامية ولتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
ونوصي أن تبقى للأزهر صبغته التخصصية فعصرنا عصر التخصصات التي تخرج الفنيين والخبراء في كل فروع العلم وليس الدين واللغة بأقل شأناً مما تتطلبه هذه التخصصات ويقتضي ذلك إعادة النظر في نظامه التعليمي بما يحفظ على الأزهر شخصيته العلمية الدينية.
· دعوة نوجهها للغرب بتنقية مناهجهم الدراسية مما يسيء للإسلام ويصور المسلمين والعرب بأبشع الصور وأسوأ الألفاظ، تلك الصور التي تغرس بذرة العداء في نفوس أجيالهم تجاه المسلمين، والمتتبع للدراسات الخاصة باستقراء صورة العرب والمسلمين في مناهج التعليم الغربية يجد الأمثلة على تلك الصورة المشوهة للإسلام والمسلمين واضحة جلية في معظم مناهج التعليم الغربية.
· التحذير من نتائج وثمار التبسيط المخل بمناهج التعليم الشرعي الثانوي مقابل العمق والجدية في مناهج العلوم الطبيعية للمرحلة نفسها، إذ أصبح طريق العلوم الشرعية طريق السلامة واليسر الذي يسلكه – في الغالب – كل من ضعفت همته من طلاب المرحلة الثانوية، وهذه الفئة التي سيوكل إليها تدريس العلوم الشرعية والقضاء بعد تخرجهم من الكليات الشرعية، بينما سلك المتميزون تخصصات العلوم الطبيعية، والمطلوب تعميق مناهج التعليم الثانوي الشرعي، بحيث لا يلتحق بهذا التخصص إلا الجادون، ولنحافظ على نقاء وصفاء مخرجات تلك التخصصات الشرعية والذين سيئول أمر الإفتاء والقضاء وتعليم الناس دينهم إليهم، ويفتح للفئات ذات المستويات الأقل في تخصصات أخرى.
ونختتم هذه النتائج والتوصيات بما جاء في بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر من تنبيه إلى خطورة تلك الخطوات الرامية إلى تغيير المناهج الدراسية فمما جاء في هذا البيان بعد الإشارة إلى عدد من التصريحات والدعوات لتغيير المناهج الدينية قولهم: «ولقد تبع هذه التصريحات والكتابات دعوات غريبة وشاذة للتدخل في أخص خصائص الإسلام والمسلمين، فتجاوز التدخل في الشئون السياسية والاقتصادية للعالم الإسلامي، إلى الحديث عن ضرورة تغيير مناهج التعليم الديني، والمدارس القرآنية في بعض البلاد الإسلامية، وفي مواجهة هذه الحملة يرى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن يعلن أن التهجم على أي دين من الأديان، والسعي لتغيير أو تعديل هويات الأمم وثقافات الشعوب إنما هو تجاوز للخطوط الحمراء يصل إلى حد اللعب بالنار وتعريض السلام العالمي لأشد المخاطر والتحديات، والإسلام يصنف هذه الدعوات والكتابات والتصريحات والمساعي في باب (فتنة الناس في دينهم) والفتنة أشد من القتل وهي سبب من أسباب الإذن والتحريض على الجهاد وحتى يكون الدينُ خالصاً لله، وحتى تكون الحريةُ مكفولةً لكل صاحب عقيدة وهوية وثقافة، ويختار ما يريد ضميره الحر، لا ما يفرضه المتجبرون على المستضعفين، لذلك يحذر مؤتمر المجتمع من العواقب الوخيمة لهذه الحملة الظالمة والشرسة على الإسلام وعلى التعليم الديني الإسلامي([footnoteRef:5]). [5: ()عن مجلة البيان، عدد 189 جمادى الأولى 1424هـ - يوليو 2003م.] 

هذا وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.








